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الباب الأول : البنية المعرفية والذكاء 
الفصل الأول : البنية المعرفية للمتعلم
1- البنية المعرفية 
2- التعريفات المختلفة لكلمة بنية بوصفها نظاما من العناصر والعلاقات .

3- خصائص البنية 
4- طبيعة البنية 
1- البنية المعرفية: نريد من خلال هذا الفصل أن نستشف مفهوم البنية المعرفية عامة و 

المسائل التي تتعلق بها انطلاقا من مسائل تكوينها إلى تواجدها في جميع الميادين.

لفظ البنية يعود إلى الفعل الثلاثي: بنى، يبني، بناء، وبناية، وبنية وقد تكون " بنية " الشيء

في العربية – هي تكوينه، ولكن الكلمة قد تعني أيضا الكيفية التي شيد على نحوها هذا البناء 

 Struer  مشتقة من الفعل اللاتيني structure أو ذاك … أما في اللغات الأجنبية فان كلمة
  - بمعنى يبني ويشيد ( زكريا – ا- بدون تاريخ ) 

من خلال قولهم أنها كيفية      Larousse ولا روس  Littré وهذا يؤكده كل من لتري  
 تراتب أجزاء كل معين والذي إن حلل نجد فيه عناصر علاقات بين هذه العناصر ، ترابط

هذه العلاقات تتضمن ما هو أساسي وما هو ثانوي. كما تعني هيكل الشيء والمخطط الذي يتم

بموجبه بناء هذا الهيكل ، أي ترتيبه وتنظيمه ( عمر مهيبل 1991).

2 - التعريفات المختلفة لكلمة بنية بوصفها نظاما من العناصر والعلاقات :

: تحمل البنية ، أولا وقبل كل شيء طابع  (Lévi-Strauss) 1-1- تعريف ليفي ستروس
النظام، أنها تتألف من عناصر يكون من شأن أي تحول يعرض لواحد منها أن يحدث تحولا 

في باقي العناصر الأخرى ( مصطفى صالح 1977 ). ويرى في ذلك أننا ننشئ البنية بفضل

النماذج التي نعمد عن طريقها إلى تبسيط الواقع وإحداث التغيرات التي تسمح بادراك البنية 

الاجتماعية وهذا ما يسجله في كتابه الانثربولوجية حين يرى أن المبدأ الأساسي هنا هو أن 

مفهوم البنية الاجتماعية لا يرتد إلى الواقع التجريبي، بل هو يرتبط بالنماذج التي نبنيها 
انطلاقا من الواقع ( مصطفى صالح  : 1977 : 328 ).

  ) : يرى في معجمه أن البنية هي كل مكون من ظواهرLalande  1- 2- تعريف لا لاند ( 

متماسكة، يتوقف كل منها على ما عداه ولا يمكنه أن يكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه،

وهذا التعريف كما يرى الدكتور زكريا إبراهيم يصدق على جميع أنواع البنيات – الرياضية- 

اللغوية...

ويرى أنه بمعنى خاص وجديد تستعمل البنية من أجل تعيين كل مكون من ظواهر متضامنة،

بحيث يكون كل عنصر فيها يتعلق بالعناصر الأخرى. ولا يستطيع أن يكون ذا دلالة إلا في 

نطاق هذا الكل، هذه الفكرة هي الأساس فيما نسميه أيضا بنظرية الصيغ  
) وهذا ما تؤكده الجشتالتية التي ترى أنAndré Lalande  ( لالاند  :1983 – 10 ،31 -

الجشتالت هو بنية أو شكل كلي ...

وتقترح الجشتالتية أن ينظر إلى الظواهر ، في كليتها دون تجزيء عناصر ذلك الكل ، لأن كل

 )Sillamyعنصر خارج البنية أو الشكل الكلي لا تصبح له أي قيمة تذكر ( سيلامي :1964

باعتبار أن المبدأ المتحكم في كل قوانين الإدراك هو أن المجموعة أهم من الأجزاء، كما أنها 

تملك خصائص ومميزات تجعلها تستقل عن الأجزاء ( كوهلر : 1964 :217 ، 273 ).

1- 3- النظر إلى النظام التربوي أو المنهاج الدراسي باعتباره بنية يشغل كل عنصر منها 

موقعا محددا داخله وفق تنظيم معين، فالمؤسسة التعليمية كنظام تحدد موقعا لكل عضو

داخلها ( مدير، مدرس، حارس عام...) وجملة هذه المواقع هي التي تكون بنية النظام 

 ، فبنية النظام تحدد (1) العلاقات بين العناصر . (2) تراتب  (Structure de système ) 
العناصر ( المدير، الناظر، الحارس العام...) . (3) شبكة التواصل بين العناصر .

(4) حدود النظام التي تفصله عما يحيط به. وفي هذا الصدد يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع 

1) عناصر فاعلة والتي تقوم بالعمليات والمهام داخل النظام 

2) عناصر مكونة: وهي التي تشكل مكونات تنتج عنها أو تقع عليها العمليات.

3) بنيات الإدماج الداخلي: وهي التي تضمن الانسجام بين عناصر النظام( سلسلة علوم

 التربية الطبعة الرابعة: 1990 ).

  إذا كانت البنية مجموعة من العناصر، فهل كل مجموعة من العناصر بنية ?

إن علبة الكبريت مجموعة العناصر ( أعواد الثقاب )، ولكنها لا تشكل بنية، لأنه ليس هناك 

تفاعل وارتباط بين عناصرها . ولكن الجملة المفيدة بنية لأنها مجموعة من العناصر ( كلمات )

وكل عنصر له علاقة بالعناصر الأخرى، وله موقع داخل بنية الجملة وعلاقته بالعناصر 

 ) :" لا يمكن الحديثG – Delandsheere – 84 - الأخرى ، ويقول ( دولاندشير : 1979
عن نسق حقيقي إلا إذا كان الفعل الخاص بكل عنصر من العناصر محددا بالتفاعلات مع 

العناصر الأخرى، وتخضع هذه التفاعلات لمنطق خاص بها ".
إن العلاقة بين عناصر البنية ليست ثابتة ( ستاتيكية ) . إذ أن هناك تحولات وسيرورات 

تطرأ على العلاقات بين هذه العناصر . فالجسم كبنية تتجدد بعض خلاياها بشكل دائم ، دون 

التأثير على بنيته ككل ، وكذلك الجملة تخضع لتحولات داخلية ، دون الخروج عن قوانينها .

إذ يمكن أن نقول: ضرب أحمد عمر وضرب عمر أحمد، وأحمد ضرب عمر... إن البنية 

إذن تحافظ على توازنها الداخلي، وكذلك لتحولات دائمة، ولكنها تحافظ في نفس الآن على

  بنيتها وتوازنها الداخلي، وكذلك التحولات داخل الجسم تظل محافظة على توازنها بفعل 

ضبط دقيق ، بواسطة ميكانزمات وقوانين ضابطة . فالجسم يقاوم كل ما يمكن أن يحدث به

خللا سواء فيما يتلقاه من الخارج أو في بنياته الداخلية ، وتسمى هذه القوانين والميكانزمات 

 Homéostasie عند البيولوجيين بالتوازن الذاتي   
 )Walter B . Cannon  (والتركانون : 1932 : 117-  
1-4- جان بياجيه : يعرف بياجيه البنية على أنها نسق من التحولات له قوانينه الخاصة 

باعتباره نسقا . والبنية في معناها اللغوي تشير إلى الكيفية التي يبنى بها شيء ما، أي طريقة

ترتيب العناصر ، وهي مفهوم مرتبط بالنسق ، لأن البنية ترتكز حسب بياجيه ، على خاصيات 

       والضبط الذاتي   ( Les transformations )   والتحولات ( La totalité )الكلية 
 والتي سيأتي تفصيلها لاحقا. وأن كل تحول في أحد عناصر البنية ( Auto – Régulation )
يحدث تحولا في باقي العناصر . نستنتج من هذا أن البنية مفهوم مرتبط بالنسق، الذي يعني 
 مجموعة من العناصر في تفاعل دينا مي بينها ، منتظمة قصد بلوغRosny حسب ورسني    
أهداف ( زكريا إبراهيم : 1976 : 91) . وان كنا نجد جذورها في العديد من الاتجاهات 

 في كتابه Bertalanffy  الفلسفية والمواقف العلمية ؛ حيث أشار  
 أن بوادر مفهوم النسق ظهرت عند العديد من ( La théorie générale des systèmes )
الفلاسفة والمفكرين قبل هذا القرن بكثير ، أمثال ابن خلدون ، هيجل ، ماركس ، وغيرهم 
 (Bertalanffy : 1980 : 9)
1-5- يقصد بالبنية المعرفية الراهنة التي تتألف من الحقائق والمفاهيم والقضايا والنظريات 
والمعطيات ، الإدراكية الخام التي تتوافر للمتعلم في لحظة ما ( أبو حطب : 1983: 85 ).

- ويرى ( فتحي الزيات : 1995 : 338 ) أن البنية المعرفية تمثل محتوى الخبرات المعرفية 

للفرد وكيفية تنظيمها كما وكيفا وإستراتيجية استخدامها في مختلف المواقف، ويشير المحتوى

المعرفي إلى تفاعل الخبرات السابقة مع المعلومات والخبرات الجديدة ليشكلان معا البنية

المعرفية الحالية للفرد والتي تعطي للموقف المشكل معناها ومبناها، كما تشير إستراتيجية 

الاستخدام إلى أسلوب توظيف هذا المحتوى معرفيا في علاقته بالمعلومات الجديدة .
ورغم ارتباط مفهوم البنية مع مفهوم النسق إلا أنه يفهم من تعريف بياجيه السابق ، إن 

دراسته للبنية كانت ذات مظهر مغلق، تنظم نفسها بنفسها وفق آليات بنيوية. لكن هذا 

الانغلاق لا يمنع البنية الواحدة من أن تندرج تحت بنية أخرى أوسع. وبالتالي كما يرى 

بياجيه فهي لا يمكن أن تظل في حالة مطلقة، بل تقبل قدرا من التغيرات تتفق مع الحاجات 

المحددة من قبل علاقات البنى وتعارضاتها ( زكريا إبراهيم : 1976 : 34).

3- خصائص البنية : اعتبارا من أن البنية نظام من التحولات له قوانين تؤمن ضبطه 

الذاتي ( بياجيه : 1974 : 5 ) يمكن أن  نحدد مع بياجيه ثلاثة خصائص للبنية وهي :

 : المقصود بذلك أنه يتضمن عناصر وبنيات صغرى La totalité  1- الكلية 

 يشغل كل منها موقعا محددا داخل النسق، ويرتبط بعلاقات وتفاعلات ( Micro-structure )
مع غيره من البنيات ( عبد اللطيف الفارابي، وعبد العزيز الغر ضاف وآخرون : 1990 :22)

حيث تتألف البنية من مجموعة من العناصر والمقصود بها المكونات التي تتألف منها والتي 

ترتبط فيما بينها، وتتفاعل، ولكل عنصر موقع داخل البنية ووفق تنظيم معين، له خواصه 

أيضا ، والتركيب الذي يحصل من خلال الترابط يضفي على الكل خواص المجموعة باعتبارها 

مجموعة سمات متمايزة عن خصائص العناصر . 

وقد حدد بياجيه ثلاثة أنواع من العناصر ( بياجيه : 1974 : 7 ) :
 أ ) - عناصر فاعلة: وهي التي تقوم بالعمليات أو المهام داخل النسق.

ب )- عناصر مكونة: وهي التي تشكل مكونات تنتج عنها أو تقع عليها العمليات.

ج ) – عناصر الإدماج الداخلي: وهي التي تضمن الانسجام بين عناصر النسق.

 أي بمعنى أن المهم في البنية ليس فقط العناصر أو الكل، وإنما العلاقات القائمة بين العناصر 

على أساس أن الكل هو نتاج التأليف أو التركيب بين العناصر ( إبراهيم زكريا : 1976 :34 )
ويمكن أن نحدد البنيات والشبكات، التي يتأسس عليها عنصر الإدماج الداخلي للنسق على 

 ) :D’ hainant الشكل التالي ( دينو : 1982 : 133 : 
 : بمعنى كيف تنتقل المعلومات من مستوى إلى آخرCommunication   أولها: التواصل 
 وما هو إيقاع هذا الانتقال ?
 : بمعنى أن الأطراف الفاعلة داخل النسق تتبادل الحوار Coordination ثانيها: التنسيق   

 والاستشارة والتعاون فيما بينها .
 : بمعنى وجود تكامل وتلازم بين المهام والأعمال التي L’Harmonie ثالثها: الانسجام   
 تنجز على مستوى مختلف البني.

 : بمعنى أنه ليست هناك حدود فاصلة بين Décloisonnement رابعتها: إزالة الحواجز    
 مستويات النسق .
 وحسب بياجيه : يمكن للبنيات أن تتميز بقوانينها الكلية ، بحيث إن أمكن الوصول إلى بنية 

واحدة منها، أمكن تحديد كل العمليات التي تغطيها وهكذا يعرف أن الطفل الذي يدرك بهذه 

البنية أو تلك، هو أهل لأن يدرك العديد من العمليات المتمايزة التي تبدو أحيانا، ولأول وهلة 

غير متقاربة، أو متواصلة، فيما بينها.

 : العلاقة بين العناصر ليست ثابتة، إذ أن هناك Les Transformations 2- التحولات 
تحولات. لكن رغم هذه التحولات، فان البنية تحافظ على توازنها الداخلي بفعل قوانين 

 ضابطة أو منظمة، أي أن هناك طريقة تبنى بها العناصر وترتب للوصول إلى حالة نهائية 

محددة. فنوعية العلاقات بين العناصر وتفاعلها داخل البنية تخضع للوظائف التي تقوم بها من 

أجل هدف معين ( بياجيه : 1974 : 8 ). إذ بالنسبة لبياجيه ، يمكن وصف النمو بحسب 

) لأن ترتيب تسلسل المكتسبات ثابت ( وليس بحسب تاريخه stage  أوStade – ( المراحل  
المتغير من طفل لأخر ) كما أن البنيات المتكونة في سن ما، تصبح جزءا متمما لبنيات العمر 

الذي يليه وهذا ما يؤكد وجود علاقة متينة بين فاعلية البنيات ، وتكونها أو نشوئها 

( زكريا إبراهيم : 1976 : 35 )
 ومنه نستنتج أن لكل بنية وظيفتها التي تتغير بتغير المعطيات والشروط البيئية، الطبيعية 
والاجتماعية وانعكاسها على سلوك وردود فعل الناس، مما يتسبب في وظيفة جديدة، 
واطراح البنية السابقة ، وإحداث بنية جديدة .
 : المقصود مجموعة القوانين التي تنظم العناصر Auto – Régulation  2- الضبط الذاتي
في البنية ، والتي تحكم العلاقات ، والتفاعلات بينها ، من خلال الوظائف التي تؤديها العناصر 

داخل البنية وتؤديها البنية ككل. والوظائف هي العمليات والأفعال التي يقوم بها عنصر داخل

بنية كلية ، فهناك أدوار عنصر وأدوار للبنية ككل ( بياجيه : 1974 : 11 - 13 ).

أكد بياجيه أن البنية مزودة بنظام ذاتي الضبط ، يحافظ على توازنه .
فإذا حدث خلل في البنية فان النظام يتدخل للضبط والتصحيح، حتى يكون هناك اتساق داخلي، 
أي انسجام وتماسك بين مكونات وعناصر البنية. فكل بنية تضمن بفعل قوانين ضابطة 
التماسك البنائي بين عناصرها من حيث موقعها ، وتراتبها ، ويضمن كذلك تماسكه الوظيفي 
من حيث الوظائف التي تؤديها هذه العناصر ، مثلما يضمن الانسجام المتكامل بين بنيات 
العناصر ووظائفها. ( بياجيه : 1974 : 11- 13 )

يفهم من هذا أن للتنظيم آليات بنيوية تضمن للبنيات المحافظة على ذاتها، والاستمرارية، من 

خلال تنظيمات وإيقاعات وعمليات ( إبراهيم زكريا : 1976 : 36 ) .

 ) أن نظرية بياجيه تنظر للتطور المعرفي على أساس أنه Flavell  كما يؤكد جون فلافل (
عملية تنظيم، وأن ينظم فيها، هي عمليات عقلية معرفية نشطة يتم تنظيمها في نظم ذات 

تراكيب محددة وخصائص يمكن تعريفها.وأن تنظيم العمليات المعرفية وتكاملها في هذه النظم
 )Piaget – Flavell :  هو لب وجوهر التطور المعرفي (بياجيه و فلافل : 1963 : 168
4- طبيعة البنية : 
 إن نمو الفرد المعرفي يتم من بنى ذات طبيعة بيولوجية . هذه البنى الأولية ( الأجهزة 

البيولوجية الموروثة أو الخصائص الفسيولوجية التي تنتقل بالوراثة ، وكذا ردود الأفعال 

المنعكسة التي تصدر كردود أفعال اضطرارية لمورثات بيئية دون حاجة إلى تعلم أو تدريب أو

  خبرة ) التي يولد بها الطفل تتفاعل مع بعضها لتعطي بنى جديدة بعد فترة من التفاعل مع 

البيئة خلال عملية الاستيعاب، والتمثل. والبنى المعرفية الناتجة عن استعدادات الفرد تأخذ 

أشكالا في مختلف الأعمار ، وتظهر في صور متطورة ومعدلة ( تكوينات أو أبنية عقلية جديدة 

ويكون لمعظم تفكير الطفل في أي مرحلة أو تطور، بنية مميزة، ففي المرحلة الأولى: تكون 

البنية هي نظام الأداء القابلة للتناول العكسي بمعنى أن الطفل يستطيع تتبع أداءاته بواسطة 

حركات متتابعة. 
في المرحلة الثانية : تكون البنى مرتبطة بالتمثل وليس بالعمليات أو القابلية للتناول العكسي. 

في المرحلة الثالثة  :  تكون العمليات المشخصة عمليات منطقية تخضع لقوانين التجميع ...

 الخ ( قبول فارس الببلاوي  : 1976 : 92 ).

إذن أن لكل بنية تكونت، تدخل تدريجيا كجزء متكامل مع المرحلة الثانية. فثبات الأشياء في 

المرحلة الحس- حركية ضروري لكن يتعلم الطفل بقاء الكم في المرحلة التي تليها. كما أن

تعلم الطفل كيف يقارن بين كميتين ، في مرحلة العمليات العيانية ، يساعده في المرحلة التي 

تليها في أن يفهم معنى التناسب. وهكذا نستنتج أن هناك ثبات في نمو البنيات، لكن هذا 

لا يعني أن السن الذي تتحقق فيه ثابت، وذلك لتدخل عوامل بيئية، تشجع ظهورها أو تحول 

دون ذلك . كما نستنتج أن البنية يمكن أن يعاد تشكيلها بواسطة عمليات مختلفة يسميها بياجيه 

( التحول الرأسي )، بمعنى يتمثل تحولات سبق أن قام بها ؛ لكن بمستوى آخر من التنظيم 

هذا عن التحول الرأسي أما ( التحول الأفقي ) فهو ظهور طور نمائي في فترة مبكرة، ارتباطا

بمواقف أو مواد من نوع معين، ولكن في فترة متأخرة مع مواقف أو مواد من نوع آخر 

( قبول فارس الببلاوي : 1976 : 30 ).

نصل مما سبق إلى أن البنيات المعرفية هي مجموع التراكمات، والمحتويات، والمفاهيم، و 

العلاقات، والنظريات المكتسبة التي تشكل نظاما ما، يمكن المتعلم، من تعلم جديد. لذا نجد 

  يعطي أهمية لهذه البنيات المعرفية.Ausubel أوزبيل 
الفصل الثاني : بنية الذكاء عند عند بياجيه

· تقديم 
· 1- تكوين الذكاء 
· 2- مراحل تطور نمو الذكاء 

· 3- خصائص مراحل النمو المعرفي

· 4- الذكاء الحدسي
· 5- العمليات الحسية 
- تقديم : ترتكز فلسفة ( بياجيه) على تأثير التركيب البيولوجي للإنسان على قدراته العقلية وتأثير البيئة على تركيب الفرد . فالفرد يسعى إلى أن يستوعب البيئة التي يعيش فيها ويتكيف معها ، والذكاء بالنسبة (لبياجيه) :" هو شكل من أشكال التكيف المتقدم ، وهو يتطور 

 بواسطة عمليتي الاستيعاب والتلاؤم    ( Assimilation – Accommodation ( والذكاء يظهر فجأة فهو عملية توازن مستمرة لإدخال الجديد في إطار البنيات العقلية الموجودة سابقا ، وإيجاد بنيات جديدة أكثر تكاملا ". ( بياجيه : 1946 ).

1- تكوين الذكاء ( Genèse de L’intelligence)

عملية تكوين الذكاء مستمرة من حيث أن كل خبرة يمر بها الفرد تساهم في نمو ذكائه.وتعني 

(Introduction a L’épistémologie génétique, P -145)عملية منطق في مؤلفات بياجيه نظام العلاقات الذي يضبط عمليات الطفل ، ويوجه سلوكه على المستويات جميعها: من إلى المراتب المتنوعة من الذكاء المنطقي – الرياضي.(Biologique) المرتبة الحياتية وقد أثبت (فيكتور ملحم) في دراسة بعنوان ( اقتراح نموذج رياضي لعلم تكوين المعرفة - 1987)

(Proposition d’un modèle mathématique a L’épistémologie génétique - 1987)

لأبحاث (بياجيه) ، أنه إذا كانت البنية النهائية لمنطق الإنسانية هي بنية جبر بولي .(Algèbre de Boole)    فانه بالإمكان إيجاد عملية عند الطفل تخضع للبنية السابقة نفسها.
وقد قسم (بياجيه) تطور نمو الذكاء إلى خمس مراحل :( بياجيه : ميلاد الذكاء عند الطفل      1936)
- 2- مراحل تطور نمو الذكاء :

- المرحلة الأولى : الذكاء الحسي – الحركي : (من صفر إلى عامين)
    وهنا نميز ست مراحل :

1- عند الولادة يحمل الطفل الكثير من القدرات الموروثة التي تؤلف العادات بشكلها البدائي.

2- منذ الشهر الأول يبدأ الطفل بمتابعة النظر إلى الأشياء التي تتحرك أمامه وتنتقل العادات 

الأولية من أغراضها الطبيعية المرتبطة بالأفعال المنعكسة مثل مص ثدي الأم ، إلى أغراض 

ثانوية مثل مص الإبهام أو أي شيء يقع بين يدي الطفل.

3- يكتسب الطفل بين 3 و 6 أشهر مهارة الربط بين ما يراه وحركة يديه، فيستطيع أن 

يلتقط ما يراه وينسق بين نظره وحركة يديه ، ولكن عند غياب الأشياء عن بصره ينعدم 

وجودها بالنسبة له .

4- في الشهر التاسع يبدأ بالتفتيش عن الأشياء المخبأة خلف حاجز وإيجاد الوسائل التي 

تمكنه من الوصول إليها : فإذا خبأنا لعبة تحت غطاء المائدة ، فانه يرفع الغطاء ليحصل على 

اللعبة.وإذا وضعنا لعبته على الطاولة بعيدا عن متناول يديه فانه يسحب غطاء الطاولة 

ليحصل على اللعبة .

5- بعد الشهر العاشر يكتشف الطفل القيمة الو سائلية لبعض الأشياء ( العصا تمكنه من 

الوصول إلى الأشياء البعيدة عن متناول يديه) وترتبط تنقلات الطفل بالمفاهيم التبولوجية      ) مثل أمام ، خلف ، على ،... خصوصا المجاورة (Voisinage)
في عمر12 – 17 أشهر يتوصل إلى اعتبار الأشياء كوجود موضوعي منفصل عنه، غير أنه 
يأخذ بالاعتبار تغير موقع الأشياء، عندما يحصل ذلك خارج إطار إدراكه الحسي – المباشر.

في عمر 17 شهرا ، يستطيع الطفل تمثل الأشياء الغائبة وانتقالها في المكان .

6- في نهاية السنة الثانية يصبح الطفل قادرا على إيجاد الوسائل التي توصله إلى أهدافه في 

مواقف عديدة، مثل: للحصول على قطعة الحلوى الموضوعة في مكان عال فانه يصعد على كرسي.

  فمن خلال اطلاعنا على تطور النمو في هذه المرحلة لاحظنا ظهور الذكاء تدريجيا 

ووجود البنيات المستقبلية يعمل الطفل بها حسيا قبل أن تصبح بنيات مجردة.

  نميز لذكاء الطفل من الولادة حتى السنتين في الحدود التالية:

   أ- لا يعمل ذكاء الطفل في هذه المرحلة سوى على الأشياء الموجودة في حيز إدراكه             البصري، أو على الأشياء التي يكون قد رآها في الحين.
   ب- تتجه أهداف وأعمال الطفل إلى إشباع حاجاته الآنية .
   ج- لا يحمل الذكاء في هذه المرحلة تمثيلات وصور ذهنية.
- المرحلة الثانية : مرحلة الصور العقلية :( من2 إلى 4 أعوام)
(Intelligence pré conceptuelle, images mentales)
      في نهاية السنة الثانية يبدأ الطفل باستخدام اللغة الأم ، وتتكون لديه الصور العقلية 

الأولية والتمثيلات الذهنية ، ومعها تتكون المفاهيم الأولية . والمفاهيم المقصودة هنا ليست 

الأصناف المنطقية التي تخضع للقواعد العادية ( اجتماع، تقاطع، تفريق...)

 بل هي مفاهيم غير مميزة (Syncrétiques)، تعمل بواسطة الاستيعاب الإجمالي
 (Assimilation Syncrétique)   ( ليبار و بياجيه – 1970 )
     مثال ذلك: يتعرف الطفل إلى ( الليمونة ) من رؤية شكلها ولونها وملامستها، الخ... 
  إلا أن ( صنف الليمون) غير معروف بالنسبة إليه. ومن خلال تحليل سلوك الطفل في 

هذه المرحلة نستطيع أن نلاحظ تكون الفئات ((Catégories. ويستعمل الطفل التشبيه كثيرا من  كلامه، وهو يأخذ الأحداث والأشياء منفصلة وبشكل فردي أي لا يستطيع وصفها في بنيات متكاملة،لايتقن الطفل العمليات على( كل )و( بعض ). ( بياجيه : 1964 :58 )
- المرحلة الثالثة : مرحلة الذكاء الحدسي ( من 4 إلى 6-7 أعوام )
(Pensée pré-opératoire, Intuitive)
    يسيطر الإدراك بواسطة الحواس على ذكاء هذه المرحلة . و يستطيع المراقب أن يوجه 

نشاط الطفل في هذه المرحلة بواسطة أسئلة وتمارين متنوعة وأن يتلقى استجابات الطفل 

عليها. ومن دراسة (بياجيه و انهيلدر) لهذه الاستجابات استطاعوا تبيان الأعمال التي 

يستطيع الطفل أن ينفذها. يبدو أن الطفل في هذه المرحلة ، يرتكز في استجاباته على إدراكه 

الحسي المباشر ، وهو ينجح تماما في إجراء تصنيفات للأشياء المادية ، بحسب السماكة 

واللون، الكبر والشكل. هذه التصنيفات العملية هي الخلفية الأساسية للأصناف المنطقية 

التي يتوصل إليها الفرد في مرحلة لاحقة. إلا أن اعتماد الطفل الكلي على حواسه يمنعه من 

إجراء تصنيفات من مستوى غير حسي، إذ أن التصنيف الذي يجريه عندئذ ليس تصنيفا 

منطقيا بالمعنى المتعارف عليه ، للأسباب التالية :( بياجيه و انهيلدر :1959: 94 ) 

أ- الأصناف الجزئية ليست جميعها منفصلة .

ب- لا تخضع جميع الأصناف لقاعدة النفي .
ج- لا يمكن تجميع الأصناف بالتسلسل الترتيبي .

  ومن المفيد أن نلاحظ أن الطفل يبدأ في هذه المرحلة بالإجابة عن السؤال (لماذا) ?      
إذ انه يبدأ بالتفتيش عن أسباب حصول ما يراه. وهي خطوة أولى نحوى التفكير.غير أن 

الأسباب التي يسوقها لتبرير الأحداث تتعلق بخلفيات تآلف أو تنافر بين الأشياء ( فهو ينسب 

إليها الحياة) ويربط بين علاقات الأشياء وخصائصها ( الولد أسرع لأنه أصغر، الباخرة تعوم 

لأنها كبيرة، ...).

وأخيرا يستطيع الطفل، في هذه المرحلة، إنشاء توابع (fonctions ) بين عناصر مجموعتين  إلا أنه لا ينجح في إجراء التوابع العكسية ( بياجيه : 1966 : 38 ).

- المرحلة الرابعة : مرحلة العمليات الحسية أو الذكاء الحسي : من (7،8الى 11،12 عاما)
   (Opération Concrètes)
        تبدأ في هذه المرحلة العمليات المنطقية – الرياضية  (Logico- Mathématique )  
ولكن هذه العمليات تبقى محصورة في نشاطات الطفل على الوسائل الحسية ، ويكتشف الطفل 

خصائص الأشياء معتمدا على الحدس. ويظهر مفهوم الاحتفاظ  ((Conservation
بالمادة، الاحتفاظ بالوزن، الاحتفاظ بالحجم. ويفهم  الطفل بعض خصائص العمليات كخاصية                               

 التعدي ( Transitivité ) والتجميع (   ( Associativité                                                          على أن تتم بواسطة الوسائل الحسية. وكذلك يستطيع الطفل أن يربط بين أية عملية     وعكسها  ( inverse )  . (بياجيه وانهيلدر : 1941  : 183 ).
-  المرحلة الخامسة: الذكاء المجرد :                intelligence Formelle                                   
      في هذه المرحلة يدرك الكائن البشري أن الطرائق والعمليات التي كان يستخدمها لفهم 

المعطيات لم تعد كافية، وأنه بحاجة إلى وسائل ذهنية أخرى. ويتحرر التلميذ من حدود 

الواقع المحسوس إلى أدراك النظريات والمبادئ. ويسمي ( بياجيه ) هذه المرحلة ، بمرحلة 

التفكير الفرضي الاستدلالي Hypothético- déductive) )
  (بياجيه و انهيلدر  : 1957 : 193 ( 
وتعتمد العمليات الذهنية في هذه المرحلة على الفرضيات والتصورات ، وليس على الأشياء 

المحسوسة ويدرك الرموز القائمة على التصورات الذهنية. فبحسب نظرية ( بياجيه) ، تصل عمليات الذهن إلى التوازن عندما تؤلف نظاما يتصف بالعكسية( التجمع و الزمرة )، حيث إن الشكل المتزن يمثل إحدى مراحل النمو دون أن نضع حدا لهذا النمو ، وهولا يفسر بالتالي المراحل السابقة للنمو أو أوليات الانبناء . من هنا  فان الذكاء الحسي- الحركي يمثل نقطة انطلاق العمليات العقلية.

3- خصائص مراحل النمو المعرفي :

       تنطوي مراحل النمو المعرفي على خصائص أساسية في ضوء نظرية بياجيه  وهما       

 أ- تشكل المرحلة نظاما تسلسليا ثابتا، بحيث لا يمكن الوصول إلى مرحلة من مراحل النمو دون المرور بالمرحلة السابقة، فالانتقال من مرحلة إلى مرحلة تالية، ليس عملية عشوائية بل هو عملية متسلسلة على نحو منتظم يمر بها الأفراد جميعهم وبالتسلسل ذاته.
ب- على الرغم من أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يتوقف جزئيا على النضج ، إلا أن النضج وحده غير كاف ، ولابد من توا فر الخبرة لانجاز هذا الانتقال ؛ لأن الخبرة هي التي تؤهل الفرد لعملية الانتقال وتجعله أمرا ممكنا . ( عبد المجيد النشواتي : 1998 : 150 ) 
يرى بياجيه أن النمو المعرفي يتطور بتطور الذكاء ، والذكاء يعرفه بياجيه بأنه عملية تكيف وأن النمو هو صورة لتطور الذات الذي يعبر عنه بياجيه من خلال الشكل رقم (1).
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شكل (1) – تصور عملية النمو المعرفي

4- الذكاء الحدسي:
     الملاحظة المباشرة وحدها تمكننا من رؤية أشكال التفكير التي نصفها عند الأطفال، 

حيث أننا لا نستطيع استجوابهم بشكل مفيد، ولكن منذ السنة الرابعة، فان الاختبارات القصير 
التي نقوم بها مع الأطفال حين نجعلهم يستخدمون الأشياء المحسوسة، تمكننا من الحصول

على الإجابات المناسبة . إن هذه الظاهرة وحدها تعبر عن وجود تطور في نمو الذكاء وتدل

على وجود بنية عقلية جديدة من 4 إلى 7 سنوات . ( بياجيه : 1946 -93 ).

   ونلاحظ هنا أيضا ترابطا متدرجا للعلاقات التمثيلية ولتكون المفاهيم، وهذا يقود الطفل من

مرحلة ما قبل تكون المفاهيم إلى عتبة العمليات العقلية. ولكن الشيء الملاحظ أن هذا الذكاء 

الذي يمكننا ملاحظة تطوره يبقى في مرحلة ما قبل المنطقي، وذلك في المجالات التي يصل 

فيها إلى الحد الأقصى لتكيفه : ( بياجيه : 1946 – 94 ) حتى اللحظة حيث( التجمع) يعبر

عن تتابع التوازنات المتتالية والتي تعمل مع العمليات العقلية غير التامة بشكل نصف رمزي

للفكر الذي هو التفكير الحدسي، وهي لا تراقب الأحكام إلا بواسطة القواعد الحدسية      

المتشابهة على المستوى التمثيلي لما هي القواعد المتعلقة بالرؤية على المستوى 

الحسي – الحركي ( بياجيه : 1946 – 94) .

لنأخذ المثال التالي:وعاءان( أ ) و( ب) لهما الشكل نفسه ويحويان نفس الكمية من الماء 

هذا التكافؤ أنشأه الطفل حينما وضع الماء في الوعاء ( أ ) والماء في الوعاء ( ب ) بنفسه

ثم نفرغ محتوى الوعاء ( ب ) في الوعاء ( ج ) الذي له شكل مختلف. فان الأولاد بين    

4 و5 سنوات يستنتجون أن كمية الماء قد تغيرت بالرغم من علمهم أننا لم نضف شيئا إلى 

الكمية الأساسية ولم نأخذ منها شيئا، وإذا كان الوعاء ( ج ) مرتفعا وقليل العرض، فإنهم

يقولون أن كمية الماء في ( ج ) أكثر مما كانت في ( ب ) أو يقولون أن الكمية أقل مما في

( ب ) ، لأن الوعاء قليل العرض ، وينتهون بالتأكيد على عدم الاحتفاظ بالكمية .
  (بياجيه و انهيلدر : 1946 – 35- (Piaget, Inhelder   
بالرغم من أن الطفل يؤكد ديمومة الشيء الواحد فان هذه لا معنى له بالنسبة للأشياء الكثيرة

ومن الواضح هنا أن أسباب الخطأ تعود إلى الرؤية:حيث إن ارتفاع مستوى الماء ونحافة 

الوعاء يوقعان الطفل في الخطأ، وهذه العمليات ما قبل المنطقية المتأثرة بالرؤية يسميها

(بياجيه) العمليات الحدسية ، مع العلم أن الذكاء الحدسي هو في تطور بالنسبة لمستوى

ما قبل تكون المفاهيم، والحدس يقود إلى نوع من المنطق ولكن بشكل قواعد تمثيلية وليس

بالعمليات العقلية .

 وإذا أردنا معرفة الفرق بين الذكاء الحدسي والعمليات العقلية، وفيما يتعلق باحتواء 

المجموعات وفيما يتعلق باحتواء المجموعات فإننا نذكر التجربة التالية:
(بياجيه و شيمي نسك : 1941- (Piaget, Szeminska   - 131
     نضع في علبة 20 خشيبة من الخشب تؤلف المجموعة ( ب ) ، أكثرية هذه الخشيبات 

بنية اللون وتؤلف المجموعة ( أ ) بعضها بيضاء اللون وتؤلف المجموعة المكملة ل ( أ )

فإذا استطاع الطفل فهم العملية : أ + ( أ ) = ب ، أي اجتماع الأجزاء في الكل فنستطيع أن

نطرح السؤال التالي : 

- هل في هذه العلبة خشيبات من الخشب أكثر أو خشيبات بنية اللون ، أي ( أ ) < ( ب ) ?
 يؤكد كل من (بياجيه وشيمي نسيك : 1941 – 131-   (Piaget, Szeminska 
أنه في حوالي السبع سنوات يجيب الطفل أن الخشيبات البنية أكثر لأن هناك اثنتين أو ثلاث خشيبات بيضاء اللون ، ويعود إلى التأكيد أن الخشيبات البنية أكثر من الخشيبات الخشبية لأن هناك اثنتين أو ثلاث خشيبات بيضاء.

   أوليات هذا النوع من ردات الفعل سهلة الشرح : فالطفل يركز انتباهه بسهولة على الكل

أي على المجموعة ( ب ) من جهة، ثم يعود فيركز انتباهه على أ و ( أ ) ، ولكن  الصعوبة

أنه عندما يرى أ ، ينسى الكل أي المجموعة ( ب ) بشكل أن الجزء - أ -لا يمكن مقارنته بالجزء الآخر ( أ ) ، فنرى هنا عدم بقاء المجموعة الكلية بسبب عدم القدرة على التركيز على الكل والأجزاء في نفس الوقت .

فالحدس يبقى (عدم القدرة على التمييز أو التعريف بين الواقع والخيال، بين الذات والموضوع ) لأنه متمحورا دائما حول العمل القائم في الحاضر فهو فاقد التوازن بين استيعاب الأشياء والعمل الذهني وتلاؤمه مع الواقع . ولكن هذه الحالة الأولية الموجودة في كل مراحل الذكاء الحدسي تصحح تدريجيا بواسطة نظام من القواعد، تقود الذكاء باتجاه العكسية والتعدي 
و التجمع حيث التقدم في هذا المجال يوجد العمليات العقلية.
 (بياجيه و ليبار -32: 1970  Piaget, lebert )
-5-العمليات الحسية:

    عندما يستطيع الطفل أن يرتب الأشياء انطلاقا من مقياس معين،فان هذه تشكل فترات مهمة جدا على مستوى تطور الذكاء إذ يحل الشعور بالتكامل محل التخيل العشوائي، وتظهر الحاجة للوصول إلى نظام مغلق ومرن في الوقت نفسه.(بياجيه و ليبار - (Piaget, Lebret : 1970 – 32
ومن المهم أن نفهم هنا حسب أي سياق داخلي يحصل الانتقال من مرحلة التوازن ( الذكاء الحدسي)، إلى توازن غير ثابت، حيث يصل إلى مرحلة العمليات العقلية. والفرضية بأن   

العلاقات الحدسية لنظام معين هي في حالة ( التجمع) فجأة، فالسؤال هنا هو معرفة المعيار 

الداخلي أو العقلي للتعرف على التجمع، والجواب هو: حيث يوجد التجمع هناك الاحتفاظ 

بالكل ، والاحتفاظ هنا مؤكد من قبل الطفل كاقتناع عقلي ( بياجيه : 1964 -32 )  .

     لنأخذ المثال الأول المشار إليه في مجال الذكاء الحدسي: والخاص بالماء في الأوعية 

المختلفة حيث نقل الماء من وعاء إلى آخر ذي شكل يؤدي إلى تغيير في الكمية ، بينما 
بعضها حيث الأوعية متشابهة يفترض الاحتفاظ بالكمية، تأتي بعدها مرحلة (6، 7 سنوات – 

8،9 سنوات ) حيث يغير الأطفال مواقفهم :فهو ليس بحاجة إلى التفكير ليؤكد الاحتفاظ

بالكمية ، ويؤكد ذلك مع بعض التعجب لسؤالنا عنه . ما الذي يحصل ? إذا طلبنا أسباب ذلك 

فيقول : إننا لم نضف شيئا إلى الكمية الأصلية ولم نأخذ منها شيئا ، الصغار يعرفون هذا 

أيضا ولكنهم لا يتوصلون إلى استنتاج التماثل : الكامل ( جداء العملية المباشرة بعكسها )، 

وهو يجيب أن عرض الوعاء يعوض بارتفاعه ، ولكن الحدس في المرحلة الأخيرة ، قاد أيضا 

إلى الابتعاد عن التمحور حول الذات بالنسبة لعلاقة معطاة دون أن تؤدي الى تنسيق في

العلاقات ولا تؤدي إلى مفهوم الاحتفاظ .                                                       

( بياجيه: 1964 ست دراسات في علم النفس .ص 32 )

ومن هنا يجيب بأن انتقال الماء من ( أ ) إلى ( ب ) يمكن تصحيحه بالانتقال العكسي، وهذه 
العلاقة العكسية أساسية جدا . إننا نشاهد عند الصغار معرفة الإمكانية الرجوع إلى علاقة 

عكسية صحيحة. أما التغيرات هنا مثل العلاقة العكسية ، تركيب العلاقات ، والتماثل ، فإنها 

ترتكز الواحدة منها على الأخرى، فهي تذوب في وحدة منظمة وكل واحدة منها جديدة على 

هذه المرحلة بالرغم من علاقاتها بالذكاء الحدسي ( بياجيه 1964 : 101 ) .

في الحقيقة أن التجمعات في العمليات العقلية التي تنشأ حالي7 ،8 سنوات تصل إلى  البنيات 

التالية: فهي توصل الطفل إلى العمليات المنطقية المتعلقة باحتواء المجموعات ( تحل المسالة

المتعلقة بالماء في هذه المرحلة ) ، وكذلك ترتيب العلاقات اللاتناظرية ، من حيث اكتشاف 

التعدي التي ترتكز على الاستنتاج: أ = ب، ب = ج إذن أ = ج أو أ < ب، ب < ج، إذن 

 أ < ج . وعندما يتعلم الطفل هذه التجمعات الجمعية ، تصبح التجمعات الجمعية الجدائية 

ممكنة الفهم: إذا عرف الطفل ترتيب الأشياء حسب العلاقة ( أ < ب < ج ) فهو لا يجد 

صعوبة في ترتيب عدة مجموعات مقابلة لهذا : ( أ > ب > ج ...الخ ) . 

وكترتيب مجموعة ألعاب بأحجام مختلفة، فإذا استطاع الطفل القيام بالعمل، فهو يستطيع 

أن يرتب مجموعة من العصي أو مجموعة من الحقائب المرافقة لها، وكذلك يستطيع التعرف 

إلى العناصر المتقابلة إذا خلطنا العناصر ( فالخاصية الجدائية لهذا التجمع لا تزيد صعوبات 

على التجمع التي اكتشفها الطفل ).فالبناء المترافق للتجمع واحتواء المجموعات والترتيب 

الكيفي للأشياء يؤديان إلى بناء نظام العدد ، ولكنه لا ينتظر هذه التعميمات في العمليات 

العقلية  لبناء أعداده الأولى ، فبحسب ( بياجيه ) فان الطفل يكتشف عددا كل سنة ، من 

السنة الأولى حتى الست سنوات، وهذه الأعداد تظل حدسية لأ نها لا تزال مرتبطة بالتصورات 

المرئية وحتى إذا استطعنا أن نعلمه العد. لكن أثبتت التجربة أن لا علاقة بين الاستخدام 

اللفظي لا سيما الأعداد والعمليات الحسابية ولا علاقة لها أيضا بعمليات انبناء الأعداد ، أي 

مقابلة عنصر لعنصر ( مع بقاء التكافؤ بالرغم من تغير الرسوم ) والإعادة البسيطة للوحدة 

( 1 + 1 = 2 ، 2 + 1 = 3 . . .الخ) ذلك أن العدد هو مجموعة من الأشياء المعتبرة 

متكافئة والمرتبة في الوقت نفسه، والفرق الوحيد بينها هو مركزها في هذا الترتيب: 

فاجتماع الفرو قات والتكافؤ يعني انتفاء الصفة الكيفية ، من هنا بناء الوحدة ( بياجيه : 

بسيكولوجية الذكاء. ص.38 ) والمرور من المنطق إلى الرياضيات ، ومن المهم جدا 

الملاحظة أن هذا المرور يتم تكوينيا في الفترة التي يتم فيها بناء العمليات المنطقية: 

الصفوف، والعلاقات والأعداد تشكل وحدة نفسية ومنطقية غير قابلة للفصل. ولكن هذه 

العمليات المنطقية - الرياضية لا تشكل سوى أحد أشكال التجمع الأساسية، حيث بناؤها يميز

العمر المتوسط 7، 8 سنوات، فان عمليات تجمع الأشياء هذه وتصنيفها وترتيبها وعدها 

تقابلها العمليات التركيبية للأشياء ذاتها، تلك الأشياء الفريدة في ذاتيتها مثل الفراغ، الزمن.

ذلك أن العمليات تحت – المنطقية أو الفراغ – زمنية تجمع بعلاقة مع العمليات المنطقية 

الرياضية، بما أنها العمليات نفسها ولكن على مستويات أخرى: فاحتواء الأشياء في صفوف

واحتواء الصفوف فيما بينها، يصبح احتواء الكل للأجزاء، فالترتيب يعبر عن علاقة بين 

الأشياء التي تعرض بشكل علاقات ترتيب وانتقال، والعدد يقابل هذه العمليات؛ ففي الوقت 

الذي يتم فيه تكون الصفوف والعلاقات والعدد، يتم كذلك تكون التجمعات الكيفية مثل الفراغ

والزمن، ففي عمر 8 سنوات تبدأ العلاقات قبل وبعد بالتكون مع الفترات الزمنية. وبالرغم 

من أن هذين النظامين بقيا منفصلين في مرحلة الذكاء الحدسي، ففي عمر 7، 8 سنوات، 

تتكون البنيات التي تنظم الفراغ: ترتيب حصول الأحداث، والمسافات والفترات وتكون 

مفاهيم الاحتفاظ بالطول ، والاحتفاظ بالمسافة . . . الخ.( بياجيه : 1959 : 302) .

ويدل هذا على كيفية حصول المعرفة الدائمة بواسطة الرؤية ثم بواسطة الحدس إلى أن تصل 

إلى العمليات العكسية، ثم إلى الشكل الضروري للتوازن.

 من المفيد الملاحظة أن هذه التجمعات المنطقية – الرياضية أو الفراغية – الزمانية ، هي 

بعيدة عن أن تكون المنطق المجرد الذي يمكن تطبيقه على كل المفاهيم، وعلى كل أنواع 

التفكير، ولابد من القول أن الأطفال الذين يعملون على وسيلة حسية ويصلون إلى حل 

المسائل المنطقية – الرياضية بواسطة هذه الوسائل يظهرون عدم قدرة على القيام بالعمليات 

المنطقية – الرياضية ذاتها، ولكن بواسطة الجمل اللفظية. ( بياجيه : 1959 . 302)       

 فالعمليات التي نتكلم عنها هي عمليات حسية وليست مجردة وهي مرتبطة بالفعل بصورة 

دائمة، وهي تعمل على وضع الأعمال الحسية في بنيات منطقية، وحتى اللغة التي ترافق 

هذه الأفعال، لا تفترض الحوار المنطقي مستقلا عن العمل الحسي.

وهكذا فان احتواء المجموعات يفهم من 7، 8 سنوات على الوسيلة الحسية بينما المسألة 

نفسها المعروضة لغويا يتعذر حلها من قبل الأطفال . والأكثر من هذا فان التفكير ( الحدسي)

الذي يستطيع الأطفال النجاح فيه في بعض المسائل والنظم والذي يقود الى مفهوم الاحتفاظ 

والتعدي ( أ = ب = ج إذن أ = ج ) أو التصنيف ( أ < ب < ج إذن أ < ج ) فمن السهل 

استخدام هذه المفاهيم بسهولة في نظم معينة من المفاهيم ( مثل الكمية )، وتبقى هذه بدون 

معنى بالنسبة لنظم أخرى من المفاهيم ( مثل الوزن ) . من هذه الناحية فانه من غير الممكن 

التكلم عن عمليات منطقية مجردة قبل نهاية مرحلة الطفولة . ( بياجيه : 1959 . 323 ) 

فالتجمعات تبقى خاصة بالعمليات الحسية التي يتوصل الأطفال إلى تنظيمها في بنيات .

ففي عمر 8 سنوات: كميتان من السائل متساويتان مع كمية ثالثة، تكونان متساويتين 

فيما بينهما، ولكن هذا المبدأ لا يطال الأوزان، وأسباب هذه الفرو قات تعود إلى الخصائص 

الحدسية التي للكمية وللوزن أو للحجم ، والتي تقدم أو تؤخر العمليات  العقلية الخاصة 

بتكونها، ذلك أن الشكل المنطقي ذاته لا يكون مستقلا عن محتواه الحسي قبل 11، 12 سنة. 
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